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تقوم صناعة خطاب الكراهية في تركيا على أكاذيب يجري ترويجها مرارا وتكرارا إلى أن تصبح حقائق في ذهن 
الجمهور، بالرغم من نفي جهات حكومية تعجز عن مواجهة إعادة تدويرها عبر تكامل بين وسائط الإعلام التقليدي 

والرقمي

ترويج المحتوى المضلل 
عبر إعادة التدوير في تركيا

خطاب 
الكراهية ]2/2[

إسطنبول ـ زاهر البيك 
	   أحمد حاج بكري

مــنــذ عـــام 2018 تــاحــظ الــبــاحــثــة 
تصاعدا  ايــشــتــان  ديليك  التركية 
ــا فــــي خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة،  ــحــ واضــ
ــــام والــهــجــرة  عــبــر عــمــلــهــا فـــي جــمــعــيــة الإعــ
المعنية بمكافحة المعلومات المضللة وخطاب 
الـــكـــراهـــيـــة ضــــد الـــاجـــئـــن والمـــهـــاجـــريـــن فــي 
وسائل الإعــام، والتي تعد عضوة مؤسسة 
ــاب المـــعـــارضـــة  ــطــ ــول خــ ــحــ ــا، تــ ــهــ ــتــ فـــيـــهـــا. وقــ
ــئـــن  إلـــــــى الــــتــــحــــريــــض الـــعـــلـــنـــي ضـــــد الـــاجـ
ــا قــبــل  ــتــــرات مــ ــا فــــي فــ ــا رابــــحــ كـــونـــه »ســــاحــ
الانتخابات«، تقول ايشتان والتي »لا تعتبر 
ظاهرة معاداة اللاجئين والخطاب العنصري 
أمــــرا جـــديـــدا فـــي تــركــيــا«، غــيــر أنــهــا لـــم تكن 
ــة  مــنــتــشــرة بــالــشــكــل الـــحـــالـــي لأن الــبــلــد دولـ
عبور إلى أوروبا وليس مكان استقرار، وما 
زاد من الظاهرة عدم تصميم مرحلة انتقالية 
اللاجئين،  مــن  الكبير  الــعــدد  هــذا  لاستيعاب 
بل جــرى الأمــر خــال فترة قصيرة جــدا، ولم 
يتم وضــع خطة واضــحــة للتعامل مــع الملف 
طول  وأدى  أثــنــائــهــا.  فــي  المحتملة  وتبعاته 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة وتــصــاعــد مـــوجـــات الــلــجــوء 
والخوف  القلق  انفجار  إلــى  عالميا  والهجرة 
ــزاب  ــ ــو مــــا لاحـــظـــتـــه أحـ ــ ــــدى المــــواطــــنــــن، وهـ لـ
المعارضة ولعبت عليه، كما توضح ايشتان.

لكن ما هي المضامين التي نسجها سياسيون 
وما  اللاجئين؟  حول  ومؤثرون  وأكاديميون 
للسيطرة  عليها  اعتمدوا  التي  الأدوات  هي 
السطور  فيه؟  والتأثير  الجمهور  عقل  على 
التالية تجيب عن هذين السؤالين وسياقها 
عبر رصد عينة من مضامين تحوي خطابا 
ــارا زائـــــفـــــة تــســتــهــدف  ــ ــبــ ــ تـــحـــريـــضـــيـــا أو أخــ

اللاجئين في تركيا.

السوريون هدف معلن 
لوسائط إعلامية

بــــشــــكــــل مـــمـــنـــهـــج تــــعــــمــــد وســــــائــــــل الإعــــــــام 
ــئـــن  ــا إلـــــــى ربـــــــط الـــاجـ ــيــ المـــحـــلـــيـــة فـــــي تــــركــ
خــاصــة الــســوريــن بــجــرائــم الــقــتــل والــســرقــة 
والـــتـــحـــرش وغـــيـــرهـــا مــــن المـــخـــاطـــر الأمــنــيــة 
التي تهدد البلاد وعلى رأسها الإرهاب، كما 
تصورهم على أنهم مسؤولون عن الأوضاع 
الــبــاد،  الاقــتــصــاديــة السلبية والــبــطــالــة فــي 
وتــهــديــد خــطــيــر لــلــبــنــيــة الــديــمــغــرافــيــة وفــي 

تــحــقــيــق قــضــائــي بــحــق الأكـــاديـــمـــي وزعــيــم 
له  مــوجــهــا  أوزداغ،  ــيـــت  أومـ الــنــصــر  ــزب  حــ
معلومات  »نــشــر  هــمــا  منفصلتين  تهمتين 
 )2023/16446( رقــــــم  ــلـــت  ــمـ وحـ مـــضـــلـــلـــة« 
ـــا 

ً
ــلـــن ــــض الــــجــــمــــهــــور عـ ــريـ ــ ــحـ ــ والأخـــــــــــــرى »تـ

ــيــــة والـــــــعـــــــداء« وحـــمـــلـــت رقـــم  ــكــــراهــ عـــلـــى الــ
)2023/197905(، بحسب قرار فتح التحقيق 
الـــذي اطــلــعــت عليه »الــعــربــي الــجــديــد«، مع 
ذلك كرر أوزداغ لمتابعيه البالغ عددهم 2.9 
مــلــيــون حــســاب عــلــى مــوقــع X، المــعــلــومــات 
المضللة ذاتها زاعما وجود 13 مليون لاجئ 
ومقيم غير قانوني في تركيا، وهو ما نفته 
ــرارا وتــكــرارا أحــدثــهــا في  وزارة الــداخــلــيــة مـ
منتصف ديسمبر الماضي على لسان الوزير 
علي يرلي كايا في تصريحات صحافية قال 
 4 المقيمين  النظاميين  المهاجرين  »إن  فيها 

ا و984 مهاجرًا«.
ً
ملايين و613 ألف

ونــشــر أوزداغ خــال الفترة بــن مــايــو/أيــار 
مــايــو/أيــار 2022 عبر حسابه  2021 وحتى 
1677 منشورا، هاجم في 777 منها الأجانب 
وخـــصـــوصـــا الـــســـوريـــن والأفــــغــــان وســعــى 
لــربــطــهــم دومــــا بــالأفــعــال الــســلــبــيــة وطــالــب 
بطردهم زاعما أنه حل لكافة مشاكل البلاد، 
وفـــي الــثــالــث مــن مـــايـــو/أيـــار 2022 أكـــد في 
تغريدة عبر »X« كذلك أنه موّل فيلم الغزو 
ــوّر الــاجــئــن  ــذي صــ الــصــامــت الــوثــائــقــي الــ
وقــال:  الــبــاد  يحتلون  أنهم  على  السوريين 
»الفيلم أظهر عواقب الهجرة غير المنضبطة، 

السوريون ليسوا ضيوفا«.
الـــذي وظــفــه أوزداغ بنشر  ويــعــد الأســـلـــوب 
ويقوم  الــســوريــن وتجرمهم  رســائــل تشوه 
الجمهور من  وإثــارة مخاوف  المبالغة  على 
خلال التلاعب بالبيانات الإحصائية، الأكثر 
حضورا من بين الاستراتيجيات الخطابية 
ــغـــريـــدات  ــتـ الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـ
الــســلــبــيــة المــتــعــلــقــة بــالــاجــئــن الـــســـوريـــن، 
 1666 ــع  ــواقــ بــ  ،%46.8 نــســبــة  عـــلـــى  وحــــــاز 
تغريدة على موقع X من أصل 4217 نشرت 
المــمــتــدة بــن 25 أكتوبر/تشرين  الــفــتــرة  فــي 
من  الثاني  نوفمبر/تشرين  و5   2019 الأول 
عــــام 2021، تــحــت وســــم »لاجــــــئ«، و»لاجــــئ 
ســــوري«، و»لا نــريــد الــســوريــن«، و»ليرحل 
السوريون«، وفق ما تكشفه دراسة بعنوان: 
فــي تــويــتــر تجاه  الــكــراهــيــة  تحليل خــطــاب 
اللاجئين، والتي نشرتها كلية الاتصال في 
في    Akdeniz Üniversitesi أكدينيز  جامعة 
أنطاليا جنوب تركيا بتاريخ 31 ديسمبر/

كانون الأول 2021.

نتائج خطاب الكراهية 
على اللاجئين

فقد 13 شخصا حياتهم وأصيب 24 آخرون 
ــة اســـتـــهـــدفـــت  ــريـ ــنـــصـ ــمـــات عـ ــهـــجـ نـــتـــيـــجـــة لـ
الماضي،  الــعــام  خــال  والمهاجرين  اللاجئين 
بحسب تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في 
المنشور على موقع مركز  لعام 2023  تركيا 
التركية  الإنسان  حقوق  بمؤسسة  التوثيق 
 ، حــكــومــيــة(  )غــيــر   İnsan Hakları Derneği
بــيــنــمــا فـــي عــــام 2022 وصــــل عــــدد ضــحــايــا 
ــــى 12 شـــخـــصـــا مــن  هـــجـــمـــات الـــكـــراهـــيـــة إلــ
الــاجــئــن أو طــالــبــي الــلــجــوء، وأصـــيـــب 14 
آخرون في 20 واقعة مختلفة بحسب تقرير 

انتهاكات حقوق الإنسان عام 2022. 
ورصـــد المــركــز ذاتـــه فــي تــقــريــر حـــول جــرائــم 
الكراهية والهجمات العنصرية نشر بتاريخ 
هــجــومــا   280 وقــــــوع   ،2020 ســبــتــمــبــر   22
عــنــصــريــا )ضــــد الـــســـوريـــن وغـــيـــرهـــم( بين 
شخصا   15 فيها  قتل  و2020،   2010 عامي 

أطفال سوريين وأصيب 1097   3 بينهم  من 
آخرون.

وفـــي 5 فــبــرايــر/شــبــاط عـــام 2022، أصـــدرت 
لجنة مناهضة العنصرية والتمييز التابعة 
على  أمثلة  يوثق  تقريرا  ذاتــهــا،  للمؤسسة 
عليها  الــضــوء  تسليط  تــم  الــتــي  العنصرية 
فــي وســائــل الإعـــام فــي شهر يناير/كانون 
الــثــانــي مــن عــام 2022، ويــبــن أن الهجمات 
الــعــنــصــريــة كــانــت كــبــيــرة منها طــعــن لاجــئ 
سوري حتى الموت في إسطنبول، ومهاجمة 
مـــتـــجـــر ســـــــوري فــــي شـــــــارع بـــاغـــارشـــشـــمـــة 
ــيـــورت بـــإســـطـــنـــبـــول، ورجـــمـــه  ــنـ فــــي حــــي إسـ
ــارات مـــثـــل »هــــذه  ــعــ ــد شــ ــرديــ بـــالـــحـــجـــارة وتــ

تركيا وليست سورية«.

الكراهية  خطاب  انعكس  كيف 
على المجتمع التركي؟

تــخــلــق الــخــطــابــات الــتــمــيــيــزيــة »دوامــــــة من 
الــكــراهــيــة« تنتشر عــبــر المــحــتــوى الإعــامــي 
ــئـــن  ــر الـــاجـ ــتـــحـــاصـ وقــــــنــــــوات الاتــــــصــــــال لـ
والمــهــاجــريــن مــن خــال تــكــرارهــا وتــدويــرهــا 
مثل  متنوعة  مــصــادر  عبر  مختلفة،  بــطــرق 
تــصــريــحــات الــجــهــات الــفــاعــلــة ذات الــرؤيــة 
ــاءات  ــ الــســيــاســيــة أو الاجــتــمــاعــيــة، أو الادعــ
المنتشرة عبر منصات  والمعلومات المضللة 
ــبـــار  ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والأخـ وسـ
فـــي وســـائـــل الإعــــــام الــرئــيــســيــة، نـــظـــرا لأن 
المحتوى الإخباري بمثابة المصدر الرئيسي 
التصور المجتمعي  التي تشكل  للمعلومات 
ــئـــن والمـــهـــاجـــريـــن، وبــالــتــالــي  تـــجـــاه الـــاجـ
ــتــــوى عـــلـــى ســــلــــوك الأفــــــــراد  ــحــ يـــنـــعـــكـــس المــ
فــــي الـــحـــيـــاة عـــلـــى شـــكـــل مــــواقــــف عــنــصــريــة 
وتــمــيــيــزيــة تـــجـــاه الـــاجـــئـــن والمـــهـــاجـــريـــن، 
وهجمات الكراهية، وفق ما جاء في دراسة 
رصد دورة الكراهية في المحتوى الإعلامي، 

الصادرة عن جمعية الإعلام والهجرة. 
»وفي الماضي، كانت وسائل الإعلام التقليدية 
)الصحف والقنوات( ترفض نشر الكثير من 
اليوم  لكن  الكراهية،  وعبارات  المصطلحات 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة وحــســابــات الــتــواصــل 
الاجتماعي لا تكترث بهذه المعايير وتروج 
تلك العبارات والمصطلحات وما تحمله من 
تنميط، ولا يــتــرك الــخــطــاب ذاتـــه أثـــره على 
المــجــتــمــع ومـــن فــيــه مــن مــواطــنــن ولاجــئــن، 
الذين  الأجانب  الكثير من  بل ينعكس على 
تــخــيــفــهــم الـــهـــجـــمـــات الــعــنــصــريــة الــنــاتــجــة 
السياح  مثل  الكراهية،  خطاب  تصاعد  عــن 
الــذيــن بــاتــوا يتجنبون زيـــارة تــركــيــا«، وفق 
الاتصالات  كلية  في  الأكاديمية  ترصده  ما 
ــتـــي  ــيـــر والـ بـــجـــامـــعـــة أنــــقــــرة بــــورجــــو ســـومـ
تــدرس مــادة الإعـــام السياسي، معتبرة أن 
»أكــثــر مــا يخيفها هــو تجنب مــن يعيشون 
فــي تركيا لــتــواصــل بعضهم مــع بــعــض، إذ 
بــات كــل طــرف يتعامل مــع الآخـــر مــن خلال 
فــي عقله ومصدرها  الــتــي شكّلها  الــصــورة 
الأخـــبـــار والمــعــلــومــات الــتــي خلقتها مــواقــع 
ــائــــل إعــامــيــة  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ووســ
أخــــرى«، وضــربــت مــثــالا بــأثــر هــذا الخطاب 
الــعــقــول بــالإشــارة إلــى مــا قالته طفلة  على 
ســوريــة بــعــد انتشالها مــن تــحــت الأنــقــاض 
في مدينة أنطاكيا بعد وقوع زلزال كهرمان 
لــم تكن تصرخ  الــعــام المــاضــي، أنها  مرعش 
أنـــه فــي حـــال عرفت  الــنــجــدة معتقدة  لطلب 
ــاذ أنــهــا ســـوريـــة لـــن يــقــدمــوا لها  ــقـ فـــرق الإنـ
المـــســـاعـــدة، وهـــو حـــال تــصــفــه ســومــيــر بــأنــه 
»أمر مرعب حقاً ولا بد من منع تصاعد هذا 
الخطاب وخلق حالة قبول للآخر في أسرع 

وقت ممكن«.

باعتبارهم  تقدمهم  ا  ســـوء التشبيهات  أقــل 
مصدرا للإزعاج والتوتر، بحسب ما تكشفه 
ــــف هــــرانــــت دنـــك  نـــتـــائـــج دراســـــــة أجــــراهــــا وقـ
تركية  )مؤسسة   Hrant Dink Vakfı التركي 
لمــكــافــحــة الــتــمــيــيــز(، بـــعـــنـــوان: رصــــد خــطــاب 
الكراهية في وسائل الإعلام، نشرت في شهر 
ــام 2020 بــعــد رصــد  ســبــتــمــبــر/أيــلــول مـــن عــ
وتحليل خطاب الكراهية في وسائل الإعلام 
المطبوعة الرسمية والمحلية في تركيا لمدة 4 
أشهر خلال عام 2019، وجرى فيها استخدام 
خــطــاب الــكــراهــيــة ضـــد الــســوريــن 760 مــرة 
فــي وســائــل الإعـــام المـــرصـــودة، وهــي جرائد 
إلكترونية  أخــبــار  ومــواقــع  وصــحــف محلية 

وقنوات تلفزيونية.
ــوالــــب تـــــكـــــرارا فــــي المـــوضـــوعـــات  ــقــ وأكــــثــــر الــ
المبالغة  الــدراســة،  شملتها  التي  الصحافية 
والتعميم وتشويه الحقائق، مثل »أصبحنا 
الأكثرية«،  هم  والمهاجرون  وطننا  في  أقلية 
ــلــــى ذلــــك  »ســـئـــمـــنـــا الــــــســــــوريــــــن«. عــــــــاوة عــ
اســتــخــدمــت تــلــك الــوســائــط أســلــوب الإهــانــة 
والتحقير المباشر لوصف مجتمع اللاجئين 
مــثــل »مــحــتــال«، »خـــائـــن«، »عــديــم الأخــــاق«. 
فضلا عن استخدام عبارات معادية تحرض 
ــئــــن مـــثـــل »وحـــشـــيـــة  ــاه مـــجـــتـــمـــع الــــاجــ ــجــ تــ
الـــعـــرب«، »الأجـــانـــب يــتــحــرشــون بــأطــفــالــنــا«، 
ــدوان  ــ ــاب الـــفـــتـــيـــات الـــتـــركـــيـــات«، »عــ ــتـــصـ »اغـ

المهاجرين بالأسلحة البيضاء«.
ولا يــقــتــصــر نــشــر مــحــتــوى الـــكـــراهـــيـــة على 
إذ رصد  لخلقه،  تــبــادر  التي  الإعـــام  وسيلة 
معدا التحقيق الصورة التي نشرتها جريدة 
korkusuz على غلافها في يوليو 2019 لشاب 
تــحــت عـــنـــوان »هـــكـــذا يــســتــمــتــع الـــســـوريـــون 
الصورة  تناقلت  وقتها  تركيا«،  في  بالبحر 
4 آلاف حــســاب عــلــى فــيــســبــوك مــنــهــا مــا هو 
تابع لوسائل إعلامية أخرى بحسب منظمة 
المعلومات  بتدقيق  المختصة  التركية   teyit
الــصــورة تعود  ــبـــار، والــتــي كشفت أن  والأخـ
ــن صــويــلــو وليست  لــشــاب تــركــي اســمــه أرزيــ
ــو مــــا أكـــــــده صــاحــب  ــ لـــشـــخـــص ســــــــوري، وهــ
ــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى  الـــــصـــــورة، فــ

»تويتر«.

إذكاء الكراهية 
عبر التلاعب بالبيانات الإحصائية

في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي 
ــرارا بفتح  أصـــدر المــدعــي الــعــام فــي أنــقــرة قــ

الخطاب التحريضي 
أداة رئيسية 

للمعارضة قبل 
الانتخابات

تخلق الخطابات 
التمييزية »دوامة 

من الكراهية« 
ضد اللاجئين
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